
فلســـطين: هجمـــات المســـتوطنين تســـبب
خسائر فادحة للمزارعين

, كتوبر كتبه الجزيرة الإنجليزية |  أ

ترجمة حفصة جودة

ز زهدي حسن أرضه في محافظة سلفيت بالضفة الغربية التي تحتلها “إسرائيل” منذ عقود، لكن
يتــون الفلســطينيين الذيــن يعــانون هــذا العــام تحديــدًا كــان ســيئًا بالنســبة لــه، فمثــل بقيــة زارعــي الز
لحصــاد محصــولهم نتيجــة هجمــات المســتوطنين الإسرائيليين والقيــود علــى الحركــة وقلــة هطــول

الأمطار، يواجه حسن –  عامًا – مشاكل مادية هذا الموسم.

 يتون في أرضي بجوار الجدار العازل، عادة ما تنتج هذه الأشجار يقول حسن: “لدي  شجرة ز
يتـــون، لكـــن هـــذا العـــام بعـــد هجمـــات المســـتوطنين، اســـتطاع ابـــني أن يجمـــع فقـــط كيسًـــا مـــن الز

كيسين من الزيتون”.

ـــزارعين ومساعـــديهم في ســـلفيت الشهـــر المـــاضي إلا الوقـــوف عـــاجزين ومشاهـــدة لم يكـــن أمـــام الم
المستوطنين الإسرائيليين من مستوطنة آريل القريبة غير الشرعية، وهم يقطعون ويشعلون النار في
يتــون أيضًــا والجرافــات الــتي تُســتخدم يتــون بأراضيهــم، سرق المســتوطنون الز المئــات مــن أشجــار الز
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للعمل في الحقول الزراعية.

يقول مجد سنونو المتحدث باسم بلدية سلفيت: “لم يستطع المزارعون إيقاف هذا التدمير والوصول
إلى أراضيهم لأنها على الجانب الآخر من الجدار العازل وكانت البوابات مغلقة، اتصلنا بالإدارة المدنية
الإسرائيلية وأخبرناهم بما يحدث وحاولنا التنسيق للوصول إلى أراضينا، لكن عندما استلمنا تصريح

الدخول إلى الأرض كان الضرر قد وقع بالفعل وكان المستوطنون قد رحلوا”.

يتجاوز الجدار العازل الإسرائيلي الحدود المعترف بها دوليًا “الخط الأخضر” الذي يفصل بين أراضي
الضفة الغربية و”إسرائيل” حيث يتعمق الجدار بنسبة % داخل الضفة الغربية في المناطق التي

تصادر فيها السلطات الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين والمستوطنات الجديدة.

الجدار العازل يعمل كأداة سياسية كبيرة لتعزيز أهداف الضم الإسرائيلية

وفقًـا لمنظمـة “بتسـليم” الحقوقيـة الإسرائيليـة فـإن “العامـل الـرئيسي في تحديـد مسـار الجـدار موقـع
المســتوطنات، وبالتــالي وضــع حجــر الأســاس للضــم الفعلــي لمعظــم المســتوطنات والكثــير مــن الأراضي

للتوسع في المستقبل”.

يــز أهــداف الضــم الإسرائيليــة، مضيفــة أنــه تقــول المنظمــة إن الجــدار يعمــل كــأداة سياســية كــبيرة لتعز
ساعد في ضم “إسرائيل” لنحو % من أراضي الضفة الغربية.

قيود على المزارعين
تُدر صناعة الزيتون في سلفيت داخلاً يصل إلى نحو . مليون دولار كل عام، لم ينته موسم الزيتون
بعد، لكن البلدية تُقدّر أن  مزارعًا خسروا على الأقل ربع ريعهم السنوي، وبنهاية موسم الزيتون

كثر من نصف الريع السنوي. الشهر القادم قد تصل خسارتهم إلى أ

يعمل نحو ربع سكان سلفيت كعمال في صناعة الزيتون، ما أضر بسبل معيشتهم بشدة، ضاعف
من تلك المشكلة قلة هطول الأمطار، قال حسن إنه رغم قدرته على حصاد محصول الزيتون من

أشجاره في منطقة الدراجه بسلفيت قرب الجدار العازل، فإن قلة هطول الأمطار أثرت على الإنتاج.

يقول حسن: “عادة ما أنتج نحو  وعاءً بلاستيكيًا كبيرًا من زيت الزيتون، لكن هذا العام تمكنت
فقط من إنتاج  أو  أوعية، أعتقد أن حصاد العام القادم سيكون ضعيفًا أيضًا بسبب المستوطنين

وتدميرهم المستمر للأشجار”.

عند بعض البوابات تمنح الإدارة الإسرائيلية وقتًا قصيرًا جدًا للمزارعين لدخول



أراضيهم وحصاد الزيتون، نحو  دقيقة  مرات في اليوم

قال عمدة سلفيت عبد الكريم الزبيدي إنه بالإضافة إلى الأعمال التخريبية للمستوطنين بما فيها
يتون خلال الـ أسابيع الماضية، فإن المزارعين عانوا للوصول إلى أراضيهم بسبب تدمير  شجرة ز

ية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية). القيود الشديدة التي تفرضها الإدارة المدنية (الهيئة الإدار

يضيــف الزبيــدي “عنــد بعــض البوابــات تمنــح الإدارة وقتًــا قصــيرًا جــدًا للمــزارعين لــدخول أراضيهــم
وحصاد الزيتون، نحو  دقيقة  مرات في اليوم، وهي ليست كافية بالطبع لوصول المزارعين إلى
يتــون”. “وحــتى مــع هــذه الأوقــات المحــددة، قــد لا يظهــر الجنــود عنــد أراضيهــم وتجهيزهــا وجمــع الز
البوابـات للسـماح للمـزارعين بـالمرور أو يخبرونهـم بالقـدوم غـدًا وعـادة لا يصـلون في الـوقت المحـدد إذا

سمحوا لهم بالدخول”.

قيود المناخ
قـالت اللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر في بيـان لهـا مطلـع هـذا الشهـر: “إضافـة إلى العنـف والقيـود
المستمرة، فإن تغير المناخ وتغير الأحوال الجوية تسبب في تعميق المشكلة، شهد عام  موسم
حصاد ضعيف للزيتون بشكل استثنائي بانخفاض بنسبة % في المحصول، يرجع ذلك إلى الفاكهة
البديلة داخل وخا الموسم بالإضافة إلى توزيع هطول الأمطار المتقطع وارتفاع درجة الحرارة في أثناء

دورة النمو”.

يتا –  عامًا – الموظف في بلدية سلفيت، فإن زراعة الزيتون مصدر دخل إضافي بالنسبة لأحمد مار
له، تقع أرضه في منطقة وادي عبد الرحمن بسلفيت، ويقع جزء منها قرب الجدار العازل، لذا كان

قادرًا على الوصول إلى أرضه دون التنسيق مع جدول الإدارة المدنية الصارم.

رغم معاناتهم المستمرة للوصول إلى أراضيهم وأشجار الزيتون، ما زال سكان
سلفيت حازمين وجسورين

يقول أحمد: “لم تكن لديّ مشكلة في جمع الزيتون مثل بقية المزارعين على الجانب الآخر من الجدار
يتــون ولم تعــد العــازل، لكــن المشاكــل المســتمرة مــع الإسرائيليين نزعــت روح المجتمــع وفرحــة جمــع الز

تجتمع العائلات معًا للقيام بذلك مثلما اعتادوا من قبل”.

اشترى محمود جاد الله –  عامًا، ويعمل جنرالاً في قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية –
أرضًا مزروعةً بأشجار الزيتون مؤخرًا في وادي سلامة بسلفيت، وكان متفائلاً بمشروعه الجديد، يقول
جــاد الله: “لم يكــن لــديّ الــوقت للعمــل في الأرض وهــذا هــو أول حصــاد أقــوم بــه لــذا لا أســتطيع أن



أحــدد كــم يجــب أن يكــون المحصــول هــذا العــام، لكنــني أعتقــد أنــك إذا عملــت في الأرض وأحســنت
معاملتها ستحصل على نتيجة جيدة”.

لم يأخذ المزارعون ومتطوعو القرى ونشطاء اليسار الإسرائيلي تلك القيود الإسرائيلية بجدية وحاولوا
يتـون، انتهـى الموقـف بعنـف عنـدما دخـول حقـولهم المحظـورة قبـل عـدة أسـابيع مـع بدايـة موسـم الز
اعتـدى الجنـود الإسرائيليـون علـى بعـض النشطـاء واعتقلـوهم بعـد محـاولتهم عبـور المنطقـة المحاطـة

بالأسلاك.

قال سنونو: “تعامل الجنود معنا بقسوة ووحشية ومنعوا مسؤولين من السلطة الفلسطينية من
دخــول المنطقــة، لقــد حــاولوا تــدمير علاقتنــا الوثيقــة بأراضينــا وكذلــك ســبل معيشتنــا علــى أمــل أن

يطردونا منها”.

يتـون، مـا زال سـكان سـلفيت ومـع ذلـك، رغم معانـاتهم المسـتمرة للوصـول إلى أراضيهـم وأشجـار الز
يبًا، سيضطر المستوطنون حازمين وجسورين، يقول الزبيدي: “إننا متفائلون ونشعر بانتهاء ذلك قر
للرحيل عن الأراضي التي احتلوها، وسيتمكن أصحاب الأرض الحقيقيون يومًا ما من زراعتها بحرية

لأن الاحتلال لا يدوم للأبد، هذه الأرض وهويتها فلسطينية وعربية”.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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